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بغداد/ علي المالكي

أول شهيد صابئي
و لد الـشهيد عـبد الجبـار الزهيـري في العمارة
في العــشــريـنـيــات مـن القــرن المــاضـي وهــو أول
شهـيد صـابئي منـدائي في سبيل حـرية الـوطن
واحـد منـاضلي الحـركـة الــوطنيـة في العـراق،،.
كـان ابـوه نجـارا يـصنع " المـشــاحيف " والادوات

الزراعية للفلاحين..
ــــيـــــــــــــة ــــتـــــــــــــدائ أكــــمــل عــــبـــــــــــــد الجــــبـــــــــــــار الاب
في،المشرح،واستشعر ظلم الاقطاعيين وجورهم
ـــــيء عــلـــــــــــــــى الــفــلاحـــــين، وفي مــجـــــتـــــمــع مــل

بــالـتنــاقـضـــات كبـــر عبـــد الجبــار، وتـطــوع في
الجـــيــــــش، وانـــتـــمـــــــــى الحـــــــــزب

الــشـيـــوعـي العـــراقـي ،الا ان
امــره اكـتــشف

فــفـــــــــصـــل
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ــــــــــــــــــــــــــــــداء ــــــــــــــــــــــــــــــرة وطــــــــــــن وشــــه ـذاك ـ

شهــداء الـصــابـئــة المـنــدائـيـين.. تـضحـيــات مـن اجل العــراق الــديـمقــراطـي

مغـميــا عليه ونـقلته ا لـشـرطـة الـى مـستـشفـى
الـطوارئ، واجـريت له عمـلية جـراحية صـعبة و
بعــــد ســــاعــــات أفــــاق مـن المخــــدر وكــــان أخــــوته
ومعــارفه يـتنــاوبــون بــالــدخــول ألـيه لـيل نهــار،
اسـتــطعـت الـــدخـــول الـــى غـــرفـــة الأوكـــسجـين
بجــانب شقـيقه الــذي لازمه طـوال مــدة بقــائه
في المـــسـتــــشفــــى وكــــان يحـتــضــــر وأدركــت أنهــــا
النـهاية وبكيت ولكنه كـان يحاول الضغط على
يـدي تـدهــورت صحته وبـدأت أعـراض التـسـمم
تـتوضح وفي ظهيـرة اليوم الـثالث رحل الـشهيد

مودعاً اعزاءه في  يوم 19 / 6 / 1969 .
الشهيدة اكرام عواد سعدون

اكــرام مـن مــوالـيــد الـنــاصــريــة في 7/1/..1954
ــــة درســـت في بغــــداد عــــام 1971 وقـــبلـــت في كلــي
الـعلـــوم- فــــرع الفـيـــزيــــاء وتخـــرجـت مــنه عـــام
..1976  واسـتقــــرت مهـنـيـــا في مــصفـــى الـــدورة

لحين القاء القبض عليها واستشهادها.
لقـد عـانت عـائلـة الـشهيـدة، الـكثيـر من اجهـزة
الـسلـطــة الفــاشيــة الـصــداميــة.. وكــان الـسفــر
ــــوعــــاً علــيهــــا واســتــطــــاعــــوا بــيع بــيــتهــم ممــن
لـيــسـتــأجــروا بـيـتــاً آخـــر في بغــداد.. فـــانكــشف
امـــرهـم مجـــدداً وبــــدأت الملاحقـــات.. وحـــاولـــوا
شــراء بـيـت يعـــوضهـم عـن الـبـيـت الــذي بــاعــوه
لكـن المـبـلغ المـتـبقـي لــــديهـم اصـبح لا يــســـاوي
شيئـاً فقـد هـبطـت قيمـة الـدينـار.. و بمسـاعـدة
ابنــائهـم المهــاجـــرين تمـكنـــوا من شــراء بـيت في
مكـــان آخــــر.. ويقــــول شقـيـقهـــا)هـــربـنـــا خـــارج
العــراق وانـتهــى بنــا المـطــاف في الجــزائــر.. عــام
..1979 أوصلنـا خبـر وصولـنا الـى الجزائـر الى
الوالد فتـدبر موضـوع سفره اليـنا، كان ذلك في
شهـر كـانـون الأول من عـام ..1979 وكـان بـرفقـة
شـقيقـتي الــشهيـدة اكـرام. كــانت اكــرام في ذلك
الوقـت تعمل في مصفى الـدورة، اعرف جيداً أن
لاكرام علاقة بالحزب الشيوعي العراقي وبدأت
علاقتهـا بالحـزب قبل ان تتخـرج من الـثانـوية،
اذ كـانت عـضوة في اتحـاد الطلبـة العام وعـضوة
في اتحــاد الــشبـيبــة الــديمقــراطـي العـــراقي....
وفي يــــوم الخــمــيــــس المــصــــادف 14 آب 1980 تم
القـاء القبـض عليهـا بعـد عـدة سنـوات وفي عـام
1986 ابلغ رجــال الأمـن ذويهــا بـــأنهـم اعــدمــوا
اكرام، ويمنع علـيهم اقامـة مراسـيم العزاء.. في
عام 1992 وصلـتُ الى الـسويـد وبعد اسـتقراري
فيهـا جلبـتُ جميع افـراد عائلـتي لكي احـميهم
من بـطـش الــسلـطــة وبعــد 26 عــامــاً في المـنفــى
عـدت الـى العـراق بعـد سقـوط الـصنم.. في آذار
عــام ..2004 وانــشغـلت كـثيــراً في اصــدار شهــادة
وفــاة لهــا.. لكـني اصـطــدمت بـالـروتـين القــاتل

والفساد الاداري دون أن أحصل على شيء. 
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لهم بها(. وحكـم عليه بالسجـن ستة أشهر. في
عــام 1954 جــاءت سيــارة مــسلحــة من الـعمــارة
لإلقـــاء القـبـض علـيه بــسـبـب نــشـــاطه وحــاول
الهرب الى قلعـة صالح مشيـا" على الأقدام إلا
ــــابعـتـه وألقــت القـبـــض علــيه إن الـــشــــرطــــة ت
وأعــــادوه الــــى الـكحـلاء بعــــد أن أعـتــــدي علــيه
بــــالــضــــرب أمــــام والــــده الــــذي يـكــن له الحـب
ويفتخـر بنضاله وبطولته أمـام أهالي الناحية
فــأنقـض علـى الـشـرطــة بعقــاله وســاهم أخـوه
الأصغـــر بـــاسـم بقـــذف الــشـــرطـــة بــــالحجـــارة
وأصــاب شــرطـيـين مـنهـم وســالـت الــدمــاء مـن
رؤوسهم فـألقي القـبض علـى الجـميع وأرسلـوا
الـى المحافـظة، تم التحقـيق مع ستار بـاعتباره
شيــوعيــا وعلـى والـده وأخـيه لاعتـدائـهم علـى
الشرطة، وبعد دفع مبالغ تنازل أفراد الشرطة
ــــــــد ه وأخـــيـه وحــكـــم عـلـــيـه وأطـلـق ســــــــراح وال
بالـسجن سنتين وسنة مراقـبة وسفر فورا" الى
سجـن بعقـوبـة و تفــاقمـت المضـايقـات للعـائلـة
واضـطــرت الــى الهجــرة القـســريــة الــى بغــداد.
وبعــد انتهــاء محكـومـيته عــام 1956 سفـر الـى
بـدرة وجصـان  ثم حـصل علـى عمـل في معمل،
وبـحكـم خـبــــرته أنـيــطـت بـه مهـمــــات صعـبـــة و
مــســؤولـيــات كـبـيـــرة. بعــد ثــورة 14 تمــوز عـمل
مـوظفــا" في مصـرف الـرافــدين في بغـداد لعـدة
أشهـــر قـبل أن يــسـتقـيل بـتـــوجـيه مـن الحـــزب
ليتفرغ للعمل الحزبي. وعمل في كوردستان في
الــسـتـيـنـيــات لإعــادة بـنــاء الحــزب هـنــاك كــان
الـشـهيـــد يتـنقـل بين المــوصل وكــركــوك و أنقــذ
ـــــذيـــن وضعــت ـــــد مــن رفــــــاقه ال ــــــاة العـــــدي حــي
أسماؤهم في قـوائم الاغتيالات، أضـافة الى كل
ذلـك كــــــان يقـــــود الــتــنـــظــيـــم العــــسـكـــــري في
ــــا مقــــرا لعـمـله كــــوردسـتــــان و أتخــــذ مـن دارن
الــسيـاسـي فتـرة طــويلــة للقـاء رفــاقه وتـسـييـر
أمــــور ونـــشــــاط مـنــظـمــته. عــــاد حــــزب الــبعـث
الفـــاشـي مـن جـــديـــد في  تمـــوز مـن عـــام 1968
وتحـت شعــارات مــزيفــة، و كــرس المجــرم صــدام
حـسـين جل اهـتمــامه لـتقــويــة منــظمــة حـنين
الإرهابية التي تضم القتلة المحترفين وطورها
لـتــصـبـح جهـــاز المخـــابــــرات العـــراقـيـــة لــيقـــوم
بالتـصفيات الجسدية أو الـدعس بالسيارات أو
بـالـسمـوم القـاتلــة بنـاء علـى الأوامــر الصـادرة
مــنه مـبــــاشــــرة و كــــان يـــشــــرف علــــى الأجهــــزة
الأمنيـة واتخـذت قيـادة البعـث قرارا" بـتصفـية
مـنـــاضلـي الحـــزب بمـن فـيهـم الـــشهـيـــد سـتـــار
خـضيـر ففـي عصـر يـوم 16 / حـزيـران / 1969
خرج الشهيد من شـارع فلسطين بهدف العودة
الــى أهلـه، وأثنــاء انتـظــاره البــاص تــوجه ألـيه
شخـصان مـسلحان وأطلـقا النـار عليه فـسقط
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سجون الطاغية عام 1985 .
ستار خضير

وثق نـعيـم  الحيــدر علــى  نحــو مــؤثــر حكــايــة
الــشهـيــد الـبـطل سـتــار خـضـيـــر  فكـتـب يقــول
)الـــشهــــداء هـم آبــــاؤنــــا، أخــــوتـنــــا وأخــــواتـنــــا..
أبـنـــاؤنـــا، هـم جـمــيعــــا" شهـــداء الـــوطـن، هـــذه
الباقـات من الأزهار الفـواحة التـي دخلت سفر

التأريخ. 
ولد الـشهيد )ستـار خضير الحيـدر(، في ناحية
)المـسيعيـدة( الكحلاء في العمـارة، عام / 1930،
عـاش الـشهيــد ستــار صبـاه في عـائلــة منــدائيـة
ــــاغـــــة. دخل دراســـته ــــالـــصــي كــــادحـــــة تعـــمل ب
الأبتـــدائيــة عــام 1937وتــوفـيت والــدتـه وعمــره
تـــسع سـنـــوات،، وعـمـل مع والـــده يــســـاعـــده في
العمل وادرك الشهيـد حقيقة الصراع الطبقي
منـذ أن تخــرج من مـدرسـته الابتــدائيـة عـام /
1944 وهـــو يـنــظـــر الـــى عـيـنـي والـــده تـــزدادان
احمراراً وجسـده يزداد نحولاً كلـما وجد نفسه
في دكـان والـده يـسـاعـده،  وغــادر واكمـل دراسته
في متــوسطـة العمـارة عـام 1945،، وفي المـدرسـة،
الـتقــى بـــزملائه مـن الـطلـبــة الـشـيــوعـيـين، في
العـمــــارة تعـــرف سـتـــار وزمـلاؤه علـــى المـنــــاضل
الشيخ حـسين السـاعدي،، فـأخذ يحـدثهم عن

هموم الشعب ومآسيه.
كــان في الثـالـث المتـوسـط عنـدمـا حـدثـت وثبـة
كـانـون 1948 وعـمت الـتظـاهـرات العمـارة، وأول
عمل قـام به ستـار ورفـاقه الـطلبـة نـزولهم الـى
الشارع الـرئيسي والأشتراك في الـتظاهرة وهم
يهـتفـــون للــوثـبــة يـطــالـبــون بـــألغـــاء معــاهــدة
بـورتـسمـوث، وهــاجمـتهم الـشـرطـة ونجــا ستـار
ورفـاقه من رصـاص الشـرطـة واستـشهـد زميله

وهرب الآخرون الى الكحلاء. 
بعـد تخـرجه مـن دورة المعلمـين عمل في احـدى
مـــدارس أبـــوغـــريـب الأبـتـــدائـيـــة عـــام /1951 و
فـصل من الــوظيفـة نهـايـة العـام نفـسه بـسـبب
أنـتـمـــائه الــسـيــاسـي وأضـطــر الـــى العــودة الــى
ـــــد مع الـفلاحــين الـكـحلاء لــيعــمل مــن جــــدي
الكــادحين وهـو يـوزع عـليهـم منـشـورات الحـزب
الــشيـــوعي مـن خلال دكــان الـبقــالـــة البــسيـط
الــذي فـتـحه ؛ وخلال انـتفــاضــة تــشــريـن عــام
1952 وصلـته مـن بغـــداد رزمـــة مـن مـنــشـــورات
الحــــزب وبــــدأ بـتــــوزيـعهــــا علــــى أهل الـكـحلاء،
ونـتيجـة لـوشـايـة أحــدهم ألقـي القبـض عـليه
وجمـيع أخوته وأقـاربه من قبل رجـال الشـرطة
وأرسلـــوا مـخفـــوريـن الـــى دائـــرة أمــن العـمـــارة
بـتهـمـــة تـــوزيع الـنــشـــرات الـــوطـنـيـــة و تعـــرض
الجـمــيع الــــى الأهــــانــــة وعـنــــدهــــا قــــال سـتــــار
بشجـاعة، )أنـا موزع المـنشورات وحـدي ولا شأن
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الــرصــافــة. وفي عــام 1960 حــصل علــى زمــالــة
دراسيـــة في روسيــا. و درس في جــامعــة مــوسكــو
الفلــسفــة و عــاد إلــى الــوطـن عــام 1966 وعـين
عام 1967 أستاذاً للفلسفة في جامعة البصرة.
لعبـد الرزاق مؤلـفان الأول " مذاهـب ومفاهيم
في الفلسفـة وعلم الاجتـماع " والثـاني " دراسة
ابن خلـدون في ضــوء النـظـريــة الاشتــراكيـة ".
وكـان قد أنجـز ترجـمة أطـروحته عـن الروسـية
ـــــى بــيـــــروت ولـــم يعـــــرف وأرسـلهــــــا للـــطـــبع إل
مصيرها حتى الآن وفي ليلة 1968/3/21 وبعد
ــــسفــــة في 6 أشهــــر مــن تعــيــيــنه أســتـــــاذاً للـفل
الجـــامعـــة تحـــركـت يـــد قـــوى الــظلام لـتــطفـئ
شمعــة مضـيئـة مـن شمـوع العـراق عبـد الـرزاق
مـسلم ففـي مسـاء الخميـس السـاعـة السـابعـة
في كـورنيش شـط العرب وهـو في طريقه لـزيارة
رئـيــس قــسـم الـفلـــسفـــة في جــــامعـــة الـبــصـــرة
والمـريـض في داره انـطلـقت رصـاصــات الخيـانـة
ــــى ـــــدمه لــيــــســتــــشهـــــد عل فـــــوقع مـــضــــرجــــاً ب
الــرصيف.وفي يـوم الـسـبت انـطلقـت تظـاهـرات
صــاخبــة لـطـلبــة وأســاتــذة ا لجــامعــة حــامـلين
جنــازة رمــزيــة للـشـهيــد اسـتمــرت لـثلاثــة أيــام
لـبــســوا فـيهــا الــســواد حـــداداً علــى أسـتــاذهـم،

مطالبين بالقصاص من القتلة. 
الشهيد حميد شلتاغ

كتب  الاسـتاذ مـوسى الخـميسـي شهادة مـؤثرة
بحق الـشـهيــد حـميــد شـلتــاغ قــائلا )تــاريـخنــا
المـنــدائـي يحـمل نقــاط اسـتــدلال مـضـيـئــة، لا
نـتردد في العودة اليهـا كلما حمـلتنا الامواج في

هذا التيه الكبير(.
انه احـد الرجـال الكـبار في طـائفتـنا المـندائـية،
الــذين نــذروا انفــسهم مـن اجل بنـاء اوطــانهم
وتحقيق آمـال شعوبهم، وكان مـناضلا حقيقيا
مـــواكبــا للـمتـغيــرات الـتي عــاشهــا العـــراقيــون
بشكل عام والمندائيـون بشكل خاص، ومنذ كان
شـابــا في الخمـسيـنيــات، عنـدمـا كـان طــالبـا في
الثـانـويـة، أعـلن و بجــرأة انحيــازه الكـامل الـى
قـضــايــا الـنــاس، ودفـــاعه عـنهـم مـن اجل بـنــاء
ـــــد لـلجــمـــيع، و اضــمـــــر له اعـــــداء وطـــن سعــي
الــشعـب، حقـــدا ممـيـــزا، فـــاعــتقلـــوه عـــام 1962
حـين كـبـــسـت قــــوات الامـن اجـتـمــــاع الـلجـنــــة
الحزبية التـي كان يقودها و كـانت تنظم عمال
الـبرق والـبريـد، وظل معتقـلا  لخمس سـنوات،

وتنقل من سجن الى آخر. 
كـان )ابــو مجيـد(، وهـو يحـتضـن همــوم وطنه،
وينهل من ينابـيع المعرفة، منكبـا على مواصلة
العطاء، وبرغم كل الـصعوبات التي واجهته في
غـرس قـيم انـســانيــة، انعكـست في ارض الـواقع
العـراقي، وفي مجـالات عمله الـسيـاسي كـواحد

من كوادر الحزب الشيوعي العراقي.
لقــد عــانــى الـشـهيــد كـثيــرا بـسـبب مـــا رآه من
الـتغيـرات الكـبيـرة الـتي احــدثتهـا الفـاشيـة في
الـبلـد مـن خلل كـبيــر علــى الهـويـة الحـقيـقيـة
لـفكــر وتــربـيــة الانـســان العــراقـي، ولـم يفقــده
الارهــاب الــذي ســاد عـمــوم الـبلاد، بعــد 1978،
قـــابلـيـــة ان يكــون اكـثــر الـنــاس حــراكــا وتمـيــزاً

ونشاطاً.
التقيته في الفتـرة بين عامي 1975 و1976، وفي
آخر لقـاء بيننـا،حمل نـفسه ليجـيء الى بيـتنا
ليـودعـني بعـد قـراري بـالـسفـر وكـان اللقـاء به

محطة تعنيني وتهمني كثيرا.
وكــانت حــواراتنـا تـأخــذ ابعــادا اكثـر دقـة، وهـو
يـتحــدث عن غـد الانـســان، عن أيـد الجـلادين،
وعـن الـــضحــــايــــا الــــذيــن تخــــافهـم الـــسلــطــــة
المـسـتبــدة، عمقـت محبـتنــا بفكــره نتـذكـر هـذا
الانسان الفذ، ويمتلكنا الاسى والحزن. حميد
شـلتــاغ ولــد في الـعمــارة عــام 1924و انـتقل الــى
بغـداد لـيلتحق بـالقـوة الجـويـة، واكـمل دراسته
الجامعـية في كليـة التجارة المـسائيـة  واعدم في
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من الجيش،وفتح له الحزب مكتبة في كركوك "
ـــــد " واســتــمــــــر بعــمـله ــــــة الغـــــد الجـــــدي مـكــتــب
ــــدى اضــــراب عــمــــال الــنفـــط في الحــــزبــي...ول
كـركـوك،كـان عبـد الجبـار واحـدا مـن خمـسـة في
لجنة الاضراب،حـتى مجزرة كاوربـاغي المعروفة
في عـــــام 1946، وإثـــــر ذلـك صـــــدر امــــــر القـــــاء
الـقبـض علـيه وعــاد الــى الـكحلاء في الـعمــارة،،
مواصلاً نـشاطه الـوطني مـع رفـاقه...ثم سجن

في سجن الكوت.
وفـي عـام/ 1953 اعتصـم السجنـاء الشيـوعيون
في سجـن الكـــوت فقـطعـت ادارة الــسجـن المــاء
وحاولوا حفـر بئر في ساحـة السجن و حد
ثت معـركـة غيـر متكـافئـة بـين الشـرطـة
ــــسحــب ـــــاء العـــــزلّ،،و ان ــــسجــن وبــين ال
الــسجـنـــاء الـــى القـــاعـــات،وكـــان عـبـــد
ـــــذيــن ـــــزهــيـــــري احـــــد ال ـــــار ال الجــب
اسـتــشهــدوا، فـــي مجــزرة ســجــن

الكـوت.. 
اغتيال دكتور 

ولـد الـشهيـد الـدكتـور عبـد
ــــرزاق مــــسلــم المــــاجــــد في ال
النــاصــريــة عــام 1929  وكــان
ــــاك، ــــده أول المـعلـمـين هـن وال
ــــرزاق مــن ــــد ال تخــــرج عــب
معهد المعلمين العالي
عــــــــــــــــــــام 1951 وعـــــــين
مــــدرســــاً في ثــــانــــويــــة
ــــــة وكــــــان ــــــاصــــــري الــن
ــــــاً مـــن قـــبـل ــــــوب مـحـــب
زمـلائه وطـلابه و نـقل
ــــــى الخــــــالـــص عــــــام إل
ــــة 1956 ودرس العــــربــي
في الخـــــــالــــص وفي دار
المـعلـمـين بـبـعقــــوبــــة.
وبـعـــــــــــد 1958 قـــــــــــدم
ــــــــــويــــــــــة طـلاب ثــــــــــان
النــاصــريــة عــريـضــة
طـالبوا فيهـا بإعادته
إلـــى مـــدرسـتـه وفعلاً
عــاد عبـد الـرزاق إلـى
مــديـنتـه وعين مــديــراً
ـــــويـــتهــــــا. وبعـــــد لــثـــــان
ــــات الــتــي الاضـــطــــراب
حـــــــدثـــت عـــــــام 1959
نقل إلـى بغـداد بنـاء
علــــى طلـبـه فعـين
مـدرساً ومفتشاً
ــــــــربـــيــــــــة في ت
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قـدم الصـابئة المـندائيـون مثل بقيـة مكونـات شعبنـا العراقـي، شهداء
ضحوا بحـياتهم من اجل  العراق وشعبـه ولايمكن للتاريخ الا ان يخلدهم
بـوصـفهم شهـداء هـذا الـوطن ادوا مـا علـيهم  بـشجـاعـة  ونكـران ذات
وتجلت شهـادتهم من خلال الحـركة الـوطنـية الـعراقـية ونـقدم الـيوم

ذكرى شهداء  الصابئة المندائيين في مقارعة أنظمة الطغاة.

بغداد/ حسين ثغب 
وأنـا داخل إلـى احـد محـال الحلاقـة
قــال احــد الــشـبــاب وهــو غـيــر راض:ٍ
شهـد السـوق العـراقي إربـاكـاً واضحـاً
في تحــديـــد جمـيع أسعــار الخــدمــات
الـتــي تقــــدم للـمــــواطـنـين. ومـن بـين
الخــــــدمــــــات الــتــي يـكــــــون الإنــــســــــان
بحـــــاجـــــة مـــــاســـــة لهـــــا بـــشـكل دوري
الحلاقــــــة الــتــي ارتـفعـــت أسعــــــارهــــــا
بـــشـكل مـتـــــواصل ولـكلا الجـنـــسـين.
الأمــر الـــذي جعل كـثـيــراً مـن زبــائـن
محــال معـينــة يـتجهــون إلــى محــال
أخـرى يكـون اجـر الحلاقــة فيهـا اقل
مـن غيـرهــا. كمــا أن هنـاك عــدداً من
الحلاقين عـزا سـبب ارتفـاع الحلاقـة
إلــى تقـلبــات الـســوق في كل المجــالات

المرتبطة بمهنة الحلاقة.
يقـول وسـام حـسن قــاسم )حلاق( في
منطقة البياع: الحلاق إنسان يعيش

صــــــالــــــونـــــــات الحلاقــــــة تــثــيــــــر اســتـهجــــــان الـــــشــبــــــاب

الحـلاقــــــــون: الــكـهــــــــربــــــــاء والإيجــــــــارات قــــــــادت إلى مــــضــــــــاعـفــــــــة الأسـعــــــــار
بعـد أن كان لا يتجـاوز 20 ألف دينار.
كما أن هناك صالونات حلاقة تُعرف
بـجشع أصحـابهـا واستغـلال الزبـائن
وتتخـذ من زيـادة الأسعـار في الـسـوق
ذريعة إلى مضاعفة أجور الحلاقة. 

الــشـــاب قـــائـــد جـــاسـم محـمـــد قـــال:
نحن عائلة تتكون من ثمانية أخوان
مـنــــا المــــوظـف والعـــــاطل وجـمــيعـنــــا
نقـصــد محــال الحلاقــة بــاسـتمــرار.
ولـكن في الفترة الأخيـرة بدأت أسعار
الحلاقـــة تـــؤثــــر سلـبـــا في مـيـــزانـيـــة
العـــــائلـــــة. وكلـنـــــا نعــــرف تــــأثـيــــرات
الكهــربــاء والإيجــارات علــى الأسعــار
ولكن لا يمكن أن تتخـذ ذريعة للنيل
من الـشبـاب ومضـاعفـة الأسعـار إلـى
هذه الحـدود. لابد أن يـكون الارتـفاع
معقولاً وان يـراعي صاحـب كل مهنة
ضميره عندما يتعامل مع المواطنين

في جميع مجالات الحياة.

هم لا يدفعون الإيجار لأنها ملكهم.

وشاطـرتهم الحديث صاحـبة صالون
حـلاقـــــــة لـلــــــســـيـــــــدات في مـــنــــطـقـــــــة
الكـاظـميـة فـضلت عـدم ذكــر اسمهـا.
أن أسعـار الحلاقـة بــالنـسبــة للنـسـاء
تكــون مخـتلفـة حــسب نــوع وطبـيعـة
الـصـــالـــون الـــذي يعـــانـي امـــوراً عـــدة
قــــــــادت إلــــــــى رفـع أسـعــــــــار الحـلاقــــــــة
كــــالإيجـــارات وعـــدم تـــوفـــر الــطـــاقـــة
الكهـربــائيــة. كمـا أن أسعـار الحلاقـة
تـــتــــــــذبــــــــذب حــــــســـب المـــنــــــــاســـبــــــــات
الاجـتـمــــاعـيــــة وأهـمـيــتهــــا وكــــذلـك
ارتفـــاع أسعـــار مـــواد الـتجـمـيل الـتـي
تـدخل في عملية الحلاقـة والتجميل
والتـي شهــدت خلال الآونــة الأخيــرة
تــــواصـلاً في ارتفــــاع أسعــــارهــــا حـيـث
وصل سعــر تجمـيل العــروس إلــى 75
ألـف دينـار في كـثيــر من الـصـالـونـات

الفنون الجميلـة فيقول : معروف أن
الــشـــاب يـــواصل الاهـتـمـــام بمــظهـــره
بــشكل مـسـتمـر وخـصـوصـاً شــريحـة
الــطلـبـــة. واحـــد جـــوانـب الاهـتـمـــام
تـتعلق في مـسـألــة الحلاقـة والــرغبـة
في الـثـبـــات علــى مــسـتـــوى معـين مـن
الـشعــر وتسـريحـة مـستقــرة تتنـاسب
وميـول الشـاب. وارتفاع الأسعـار جاء
لـيـــؤثــــر سلـبـــاً في مــــواصلـــة الــشـــاب
الحـلاقـــــــــة بـــــــــالـــــــشــكـل الـــــطـــبـــيـعـــي
وخــصــــوصــــا الـــطلـبــــة كــــون الــــوضع
المـادي العــام للعـائلــة أصبح مـرتـبكـاً
ويـــؤثـــر في مـيـــزانـيـــة الـطـــالـب الـتـي
تـــصـــــــرف له مــن عـــــــائلـــته. وهــنــــــاك
الـكــثــيـــــر مــن أصحـــــاب صـــــالـــــونـــــات
الحـلاقـــــــــــة والــــتــــي هــــي جـــــــــــزء مــــن
مـنـــازلهـم عـنـــدمـــا تحـــاججهـم علـــى
زيـــــادة الأسعــــار يــــدعـــــون الإيجــــارات
والكهـربــاء وغيــر ذلك وفي الحـقيقـة

التـيار الكهربـائي الأمر الذي يـدفعنا
إلــى اسـتخــدام المــولــدة الـكهــربــائـيــة
بـشــراء خط او مـولــدة  صغيـرة وهـذا
لا يـتـنــــاســب ومهـنـــــة الحلاقــــة كــــون
اسـتـمــــرار الـتـيــــار الـكهــــربــــائـي هـنــــا
يخــضع إلــى مــزاج صــاحـب المــولــدة.
كـمــا أن شــراء مــولـــدة يكـــون له عــدة
تــوابع منهـا تـوفيـر الـوقـود الــذي فيه
إربـــاك لهـــذه المهـنـــة وأسعــارهــا لأنـنــا
نـشتـري الـوقــود من الـسـوق الـسـوداء
الـتـي تـبـيع بـــإضعـــاف سعــر المحـطــة.
وكـذلك هنـاك أمـر آخـر يسـاعـد علـى
ارتفـــاع أسعـــار الحلاقــة هــو الجــديــد
الـذي طرأ علـى هذه المهـنة من خلال
تــــوفـيــــر الــــدهــــون  والمــــواد الخــــاصــــة
بــــالـــشعــــر وحـــسـب أنــــواعه الــــدهـنـي
والجــاف ومــرحلــة الـســاونــة وغيــرهــا

من الأمور. 
أمـا الـشـاب علاء حـسين طـالـب كليـة

وتـــابع الحــديـث يــونــس الــربـيعـي في
مـنطقـة المـنصـور. أن الحلاقـة تتــأثـر
بــطبـيعـــة المنـطقـــة التـي يعـمل فـيهــا
الحلاق وذلـك يخضع إلـى عـدة أمـور
رئيـسيـة تـولـد ضـغطـاً علـى صــاحب
صـــالــــون الحلاقـــة لـيـــرفـع الأسعـــار.
فـالحلاق لم يكن الـسبب الـرئيس في
هــــــــذا الأمــــــــر بـل هـــنــــــــاك أصـحــــــــاب
العقـــارات الـــذيـن يــسـتـــأجـــر الحلاق
منهم محـله هؤلاء معـروف عنهم في
جـمــيع المحــــال يــطــــالـبــــون صــــاحـب
المحل بـــزيـــادة مــسـتـمــــرة للإيجـــارات
التـي يتقاضونهـا. وهذا أمر مختلف
بــين مــنــــطقــــــة وأخــــــرى فــــــالمــنــــــاطق
الـــــشعــبــيـــــة وبـــــرغـــم ارتفــــــاع أسعـــــار
الحلاقـة فيهـا تبقـى الإيجـارات فيـها
مـنـــاسـبـــة واقـل بكـثـيـــر مـن مـنــطقـــة
المـنصــور مثلاً. أمـا الـسـبب الآخـر في
رفـع الأسعــــار فــيعــــود إلـــــى انقــطــــاع

وسـط هذا المجتمع ويـتأثر بمـا يطرأ
علـيه ســواء كـــان ايجــابـيـــاً أو سلـبـيــا
والــذي يـنـعكــس علــى أحـــوال المهـنــة
فــــالمعـــروف عــن الحلاقــــة أنهـــا مـحل
وأدوات بسـيطـة يـستخـدمهـا الحلاق
في مــــزاولــــة نـــشـــــاطه أو عـمـله. ولــــو
فــــــرضــنــــــا أن الحــــــال هـكــــــذا فـــنحــن
بحــــاجــــة إلـــــى كهــــربــــاء هـنــــا الأمــــر
يتطلب شراء مولـدة ووقود وما يتبع
ذلــك كل هــــــذه أســبــــــاب وراء ارتفــــــاع
أسـعــــــــــــار الحـلاقــــــــــــة خـلال الآونــــــــــــة
الأخـيــــرة. كـمــــا أن هـنـــــاك أصحــــاب
محــال يـبـتــزون الــزبــائـن  مـن خلال
الأسعـار غيـر المقنعـة فيطـلب مثلاً 5
آلاف ديـنــــار كــــأجــــر حلاقــــة وهــــؤلاء
يمـتــــازون بــــالجــــشع وعــــدم مــــراعــــاة
أحـوال الـشبـاب الــذين الكـثيـر مـنهم
يعـانــون بطـالـة  ويـواصلـون حيــاتهم

وسط وضع مادي متهالك. 

بغداد/ هاشم حميد
شخـــص يــتقــــــرب له المـــــوظـف بقـــــدر
تقرب المواطن ... له حضور وتميز في
كـثـيـــر مـن دوائـــر الـــدولـــة ... يـتـنـقل
كــــالفـــراشـــة بـين الـــدوائـــر المخـتـلفـــة
وغــرفهــا ... يعــرفه الجـميـع ... ليـس
له اسـم محــدد ... بل لـقب مـكنــى به
ويكــــون معـــروفــــا به أمـــام الـنـــاس ...
ينجـز ما يعجز أن ينجـزه غيره أثناء
مـــراجعـــاته الـــدوائـــر ... ســـواء كـــانـت
هــذه المــراجعــات للـتعـيين أو مـن اجل
الحصـول علـى وثيقـة أو غيـرهمـا ...
له اطلاع على كل الثـغرات القانـونية
الـــتـــي مـــن المـــمــكـــن الـــنـفــــــــاذ مـــنـهــــــــا
لتحـقيق مـا يـريـده ... لـيكــون حلقـة
وصـل بـــين الـــــــراشـــي والمـــــــرتــــــشـــي ...
لنعش في عـالم واسع ومتشعب اسمه

حـلـقـــــــــــة الـــــــــــوصـل بــــين الـــــــــــراشــــي والمـــــــــــرتــــــــشــــي

مـعـقّـــب المـعـــــــــامـلات ... أخـــــطـــــــــر وســـــــــائـل انـــتـــــــشـــــــــار الـــــــــرشـــــــــوة
حقـيقـــة مهـمــة هـي أن الــوســاطــة في
اغـلب الأحيـان ليـس لهـا أهميـة أمـام

رشوة معقب المعاملات( ...
الـغـــــــريــب إن مـعـقــبــي المـعـــــــامـلات لا
يـنحصـر تـواجـدهم في الـدوائــر فقط
بل تجدهم في المقاهـي أيضا ... علما
إن هنـــاك الكـثيـــرين ممـن ينـتحلــون
صـفـــــــــة المـعـقـــب لـغـــــــــرض الـــنـــــصـــب
والاحــتــيــــــال بــــــالــــــرغــم مــن أن عـــمل
المـعـقــــب لا يـخــــتـلـف كــــثــــيــــــــــــرا عــــن
الاحـتيــال ولـكن بـطــريقــة قــد تحقق
نـتــيجــــة مــــا ... لمـن يــــريــــد أن يــنجــــز
معــــاملــــة أو يحــصـل علـــى وثــيقـــة أو
وظــيفــــــة.. بقــي أن نقـــــول إن مـعقــب
المـعـــــــامـلات هـــــــو )الـــيـــــــد الأمـــيـــنـــــــة(
لاقـــتــــــســــــــام الــــــــرشــــــــوة مـع المــــــــوظـف

المسؤول.

المـــواطن لـه أثنــاء وجــوده في الــدائــرة
فيقول نـاظم ناصر: )حقيقة كنت في
حــيـــــرة عــنـــــدمـــــا اخــبـــــرونــي أن بـــــاب
الــتعـيـيـنــــات قــــد أغـلق مـنــــذ أسـبــــوع
وبــسـبـب حـــاجـتـي للـــوظـيفـــة شعـــرت
بحيـرة إلا إن هذه الحـيرة لـم تستـمر
بعــد أن جـــاء من يـســـألنـي عن مـــالي
وبعـد حديث قصيـر عرفت انه معقب
معـــاملات وقـبل أن يـتحـــدث معـي لـم
أتصور إن هذا المعقب يمتلك علاقات
كـبـيـــرة ومـتـــشعـبـــة في هـــذه الـــدائـــرة
لــــــذلــك طلــب مــنــي أن انــتـــظــــــره في
المـقـهــــــــى المجــــــــاور لـلــــــــدائــــــــرة وفـعـلا
انـتظـرته وبعـد نصف سـاعـة اخبـرني
انه حاول إقنـاع )المدير العام( لغرض
التعـيين ولكن مقابل 200 دولار وبعد
أسـبوع حـصلت عـلى الـتعيين وعـرفت

تـــــواجـهه مــن المـــــواطــنــين( ويـــضـــيف
)لقــــد تغـيــــر وضع المـعقـب عـمـــا كـــان
علـيه ســـابقـــا فلقـــد كـــان في الــســـابق
يـقوم بـإنجاز المـعامـلة والمـواطن يـقوم
بتقـديـر أتعـابه ويعـطي مـا يـستـطيع
علــــى شـكل هــــديــــة أمــــا الـيــــوم فــــان
معقـب المعـــاملات يفــرض مـبلغـــا من
المــال والبعـض مـن المعقـبين لــديه مـا
يشبه التسعـيرة فقد تختلف معاملة
جــــــواز الــــــسفــــــر عـــن معـــــــاملــــــة نـقل
البطـاقـة التمـوينيـة وهـذا الاختلاف
يـنــطـبق أيــضــــا علـــى الـتعـيـيـنـــات في
دوائـر الـدولـة سـواء أكــانت مــدنيـة أم

عسكرية(.
ويضـيف )لقد أصـبح الدفع بـالدولار
بـدلاً عن الـدينـار( ... أمـا عن كـيفيـة
معـــرفــــة المعقـب للـمعـــاملات حـــاجـــة

الاخـتـــراقـــات الأمـنـيـــة المـــوجـــودة في
أجهزة الشـرطة هو مـعقبو المعاملات
... حـيث يقوم هـؤلاء بتسهـيل مهمة
الـتعـيـيـنـــات علـــى أســـاس مـن يـــدفع
أكـثـــر ومهـمــا كــان الــشخـص وهـــدفه
مـن الـتعـيــين وخلفـيـته ومـــاضـيه ...
حــيــث تم تعــيــين أشخـــــاص في هـــــذه
الـــدائـــرة أو تـلك لـيـــس علـــى أســـاس
الكفــاءة بل علـى أسـاس المـبلغ الـذي
وصل إلـــى المــســـؤول عـن الـتعـيـين(..
ويقــــول المــــواطـن ســــالـم احـمــــد )إن
بعــض مـعقـبــي المعــــامـلات يعــملــــون
مــوظفـين في نفـس الــدائــرة إلا أنـهم
لا يـلتزمـون بدوام أو أن هـناك من لا
يحـــــاســبهــم علـــــى الالــتـــــزام لـــــذلـك
تــــراهـم يـتــــواجــــدون بـــشـكل مـكــثف
حسـب أهميـة الدائـرة والزخـم الذي

دفـعت مـبلغــا كـبيــرا من المــال(.  )قــد
يتـصـور الـبعـض أن معقـب المعــاملات
هـــو مجـــرد شخــص يحــمل المعـــاملـــة
ولـيــس له تــأثـيــر ...مـن يعـتقــد هــذا
فـــــانـه مخـــطـــــىء ... ومــن يـــــريـــــد أن
يتـأكــد علـيه أن يـزور إحـدى الـدوائـر
... لان معقـبـي المعـــاملات مـتــوفــرون
تــوفــر الــرشــوة فـيهــا( هــذا مــا يقــوله
المــواطن مـشتـاق طــالب ويـضيف )إن
بعض مـوظفي الـدولة يـأتمرون بـأمر
مـعقـــب المعـــــــامـلات بل يـــنجـــــــزون له
المعـاملـة مهمـا كـانت صعـوبـة الإنجـاز
والـسـبب هـو مـا يحـصلــون عليـه منه
مـن أموال مقـابل كل معـاملة مـنجزة

تحت عنوان الهدية(.
أمــا المــواطـن جبــار فهــد فـيقــول )قــد
تـــــســـتغـــــــرب إذا قلــت إن أول أســبــــــاب

)معقب المعاملات(.
يقـــول المـــواطـن علـي كـــاظـم )بــسـبـب
الــــروتــين القـــــاتل الــــذي يــتعــــامـل به
المـوظفـون في دوائـر الـدولـة واستمـرار
الــتــــــأجـــيل كــنــت مـــضـــطــــــرا لــــطلــب
المــســاعــدة مـن معقـب المعـــاملات( ...
وعـن كــيفـيــــة الــتعـــــرف علـيـه يقــــول
)يعـود الفـضل لبـائع الـشــاي في تلك
الـــــدوائـــــر الـــــذي قـــــدم لــي نــصــيحـــــة
تـصــورتهــا في البــدايــة مجــرد خــدمــة
مجــانيــة إلا انه وبعـد أن جـاء مـعقب
المعــاملات أعـطـــاه 1000 دينــار هــديــة
... حيث أنجـز المعاملة التي استمرت
بـين المـكــــاتــب والغــــرف مــــدة شهــــريـن
مقـــــابـل )100 ألف ديــنـــــار( ويـــضــيف
)اعـتـــرف بــــأنه لـــولا هـــذا المـعقـب لمـــا
أكــملــت معــــاملـتـي بـــالـــرغـم مـن إنـي
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